
الســــيولة الحزبيــــة في تركيــــا.. هــــل يتغــــير
المشهد السياسي قبل الانتخابات؟

, فبراير  | كتبه معتز الشال

تشهــد الخارطــة الحزبيــة التركيــة خلال الآونــة الأخــيرة ســيولة غــير مســبوقة في عــدد الأحــزاب وتبــاين
أيديولوجياتها وخلفياتها السياسية، ففي عام واحد فقط () تأسس  حزبًا، وهو رقم كبير
ـسة في العـام الـذي سـبقه، إذ لم تتجـاوز  أحـزاب فقـط، ليرتفـع إذا مـا قـورن مثلاً بعـدد الأحـزاب المؤس

العدد الإجمالي للأحزاب في البلاد إلى  أحزاب.

السيولة السياسية التي تشهدها الساحة التركية لم تقف عند حاجزها الرأسي فقط، فعلى المستوى
الأفقي ثمة اجتماعات عقدتها أحزاب المعارضة قبل أيام، وشملت: حزب الشعب الجمهوري، الحزب
الجيـد، الحـزب الـديمقراطي، حـزب المسـتقبل، حزب دواء وحـزب السـعادة، تضمّنت سوابـق لم تعرفهـا
ـــة حـــزب الســـعادة الإسلامـــي في صـــفوف المعارضـــة مـــع احتضـــان الخارطـــة مســـبقًا، منهـــا مشارك

المنشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم (المستقبل ونداء).

لا شـــك أن الأحزاب الجديـــدة الـــتي كشفـــت عـــن نفســـها خلال العـــامين المـــاضيين ســـتكون محـــط
ــة والتنميــة وحزب الحركــة اهتمــام قطبيَ الســياسة في البلاد: تحــالف الجمهــور (يضــمّ حــزب العدال
القوميـة)، وتحـالف الأمـة المعارض (يضـمّ حـزب الشعـب الجمهـوري والحزب الجيـد وحـزب الشعـوب
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الديمقراطي وحزب السعادة)، وذلك لتوسيع دائرة تحالفاتهما استعدادًا لماراثون الانتخابات الرئاسية
. رة عامالمقر

كثــير مــن وسائــل الإعلام داخــل تركيــا وخارجهــا تتعامــل مــع هــذه الطفــرة في الخارطــة الحزبيــة -الــتي
نشأت في ظروف استثنائية- على أنها فرس الرهان، الذي ربما يعيد ترتيب المشهد خلال الاستحقاق
الرئــاسي القــادم، لكن القــراءة المتعمّقــة لقيمــة ووزن تلــك الكتــل الجديــدة، قــد تصــل إلى نتــائج أخــرى

مغايرة تمامًا لما تبدو عليه منذ النظرة السطحية الأولى.

البقاء على ما هو عليه نسبيا
بدايةً لا بد من الإشارة إلى أن الأحزاب الناشئة مؤخرًا ( حزبًا خلال عامَي  و) لم تغيرّ
كثيرًا في الكتلة الجماهيرية للأحزاب التقليدية، فوفق البيانات التي نشرها مكتب المدّعي العام لمحكمة
الاســتئناف العليــا (المتخصــص في الأحــزاب وســجلّ تحــديثاتها المتعلقــة بعــدد الأعضاء)، مــا زال حــزب
كثر مــــن  مليــــون عضــــو، يليــــه منافســــه الأبــــرز الشعــــب العدالــــة والتنمية متصــــدر للقائمــــة بــــأ
الجمهوري بمليـــون و ألـــف عضـــو (الفـــارق بين صـــاحب المركـــز الأول والثـــاني قرابـــة  ملايين

صوت).

ألفًا و  ألفًا، يليه الحزب الديمقراطي بـ  ويأتي في المراتب التالية حزب الحركة القومية بـ
عضوًا، ثم حزب الجيد بـ  آلاف و أعضاء، ومن خلفه حزب السعادة الإسلامي بـ  ألفًا
و عضــوًا، وعلــى التــوالي كــل مــن حــزب الرفــاة مــن جديــد، حــزب الشعــوب الــديمقراطي، حــزب

الشباب، حزب اليسار الديمقراطي، حزب الوحدة الكبرى، وأخيرًا حزب الوطن في المركز العاشر.

البيانات ذاتها أشارت إلى أن في العامَين الماضيَين فقط زاد عدد أعضاء العدالة والتنمية بمقدار مليون



عضــو، مقارنــة بانخفــاض عــدد أعضــاء الشعــب الجمهوري بـــ  عضــوًا نهايــة العــام المــاضي، يليــه
حزب الجيد بزيادة قدرها  عضوًا.

ل عليها البعض في إحداث الفارق في المشهد، لم تشهد حتى الأحزاب التي خرجت للأضواء مؤخرًا، ويعو
الزيادات المتوقعة في قاعدتها الجماهيرية، فحزب المستقبل الذي أسّسه أحمد داود أوغلو لم يتجاوز
حاجز الـ  عضوًا، بزيادة قدرها  عضوًا منذ نهاية عام ، الموقف ذاته مع حزب
يـن إلى  عضـوًا اليـوم، الديمقراطيـة والتقـدم الذي قفـز بأعـداده مـن  عضـوًا قبـل شهرَ

بزيادة قدرها  عضوًا، وهو رقم إلى حد ما مقبول سياسيا.

 ثة، فإن الكتلة التصويتية الأولية لـ”تحالف الجمهور” ستبلغ ا، وفي ضوء لغة الأرقام المحدحسابي
مليونًـا و ألـف عضـو، في مقابـل “تحـالف الأمـة” المعـارض الـذي مـن المتوقـع أن تبلـغ كتلتـه قرابـة
مليــون و ألــف عضــو، ورغــم الفــارق الكــبير بين التحــالفَين لكــن لا بــد مــن الوضــع في الاعتبــار أن
كثر من  أضعاف قوة الأحزاب عددَ من لهم حقّ التصويت في البلاد يتجاوز  مليون ناخب، أي أ

التصويتية.

أزمة الأيديولوجيات المتباينة
ــا مــن الســباق المحمــوم بين الاجتمــاع الســداسي الــذي عُقــد قبــل أيــام لأحــزاب المعارضــة، أسرع نسبي
التيـارات السياسـية، ودفـع بهـا مبكـّرًا إلى ساحـة الأضـواء الإعلاميـة والنقـاش المجتمعـي، الصـورة الـتي
حــاولت الأحــزاب المشاركــة أن تصــدرها للشــا أن هنــاك اســتعدادًا قويــا لخــوض المعركــة عــبر ائتلاف،

ربما تتّسع رقعته خلال الفترة المقبلة في ظلّ عشرات الأحزاب التي انضوت مؤخرًا في الخارطة.

كبر حزب معارض في البلاد (الشعوب الديمقراطي) الموالي ق للاجتماع، الذي غاب عنه ثاني أ لكن المدق
للأكـراد، يجـدُ أنـه يفتقـد للتنـاغم السـياسي، إذ إن الأحـزاب الــ  المشاركـة تنتمـي جميعهـا إلى خلفيـات
أيديولوجيـة متباينـة، فالـديمقراطي الليـبرالي جنبًـا إلى جنـب مـع الجيـد القـومي والشعـب الجمهـوري

الكمالي وحزبيَ المستقبل ودواء المحافظين ومعهما السعادة الإسلامي.

البعض قد يرى في هذا الاختلاف ميزة يمكن الاستفادة منها في الترويج للتحالف المعارض على أنه
تيــار مــرن، يقبــل الجميــع ويفتــح أبــوابه لكافــة الأيــديولوجيات الأخــرى بمــا يــدعم فكــرة التشاركيــة في
السلطة، مقارنة مثلاً بـ”تحالف الجمهور” ذي الميول المحافظة نسبيا، لكن قد يكون هذا الأمر مقبولاً

من حيث الشكل فقط أما المضمون فالوضع مختلف.

غياب التناغم الأيديولوجي سينعكس بطبيعة الحال على الموقف العام إزاء بعض القضايا الملحّة التي
قــد تــواجه البلاد، إذ إن كــل حــزب ســيحاول قــدر الإمكــان الانتصــار لأيــديولوجيته الخاصــة، والــتي في
بعــض الأحيــان تتنــاقض جملــة وتفصــيلاً مــع أيديولوجيــة الحــزب الشريــك لــه في التحــالف ذاتــه، مــا
يصعّب معه إدارة المشهد، وهو ما يستقر في يقين نسبة كبيرة من الناخبين الرافضين بطبيعة الحال
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لعودة الحكومات الائتلافية مرة أخرى، لما لها من سجلّ سّ السمعة.

د التحالفات شبح يهد
الســيولة السياســية الــتي تحياهــا الساحــة التركيــة خلال الآونــة الأخــيرة، فرضــت تموضعــات جديــدة
أثارت حالة من الصدام المبكرّ داخل الهياكل الحزبية، فأسفرَت عن موجة انشقاقات غير مسبوقة،

سيكون لها بالتبعية تأثيرها في ترتيب المشهد مستقبلاً وإعادة هيكلة خارطة التحالفات.

الحــزب الحــاكم والأكــبر في البلاد شهــدَ حركــة انشقاقــات كــبيرة خلال الأعــوام الماضيــة القليلــة، بعضهــا
ين، كما هو الحال مع رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، لقيادات ذات ثقل ومكانة تاريخية بارزَ
يـر الاقتصـاد السـابق علـي الـذي خـ طواعيـة ليشكـّل حزبـه الجديـد (المسـتقبل)، وكـان مـن قبلـه وز

باباجان، الذي أسّس حزب التقدم والديمقراطية.

وتعدّ تلك الانشقاقات التي شهدها العدالة والتنمية الضربة الثانية التي تلقّاها “تحالف الجمهور”،
إذ سبقها ضربة أخرى حين شهد الحزب الحليف (الحركة القومية) موجة انشقاقات عاصفة نهاية
ــار ــد الذي اخت ــار، لتؤســس حزبهــا الجي ــة المخضرمــة، مــيرال أقشن عــام ، حين خرجــت القيادي

الانضمام إلى التحالف المعارض، ومنه وضع أقدامه داخل البرلمان.

لكن سرعان ما أصابت عدوى الانشقاقات صفوف المعارضة، فها هو البرلماني أوميت أوزداغ، النائب
عن حزب الجيد، يعلن انشقاقه عن الحزب بدعوى تأسيس آخر، وهي الاستقالة التي أثارت القلق

داخل أركان الحزب، خشية أن تقود إلى موجة جديدة من الاستقالات.

كبر أحــزاب المعارضة، تقــدم عــدد مــن القــادة والنــواب باســتقالتهم، علــى وفي الشعــب الجمهــوري، أ
رأسـهم محـرم إنجـي، وكـان قـد انشـق قبـل ذلـك بعـض رمـوز الحزب ليشكلّـوا أحزابًـا جديـدة، منهـم

أوزتورك يلماز الذي أسّسَ حزب التجديد، ومصطفى ساري غول الذي شكلّ حزب التغيير التركي.

إعادة تموضع
التحديات الجسام التي يواجهها حزب العدالة والتنمية، والتي فرضتها الحرب الاقتصادية غير المعلنة
يادة حدّة الاحتقان الشعبي نسبيا جراّء التراجع ضد البلاد، وتداعيات الجائحة وما ترتبّ عنها من ز
في مسـتوى المعيشـة، كـل هـذا سـيقود حتمًـا إلى إعـادة النظـر في التحالفـات المتوقـع أن يبرمهـا الحـزب،

ا فاصلاً في تاريخ تركيا. استعدادًا للانتخابات القادمة التي يعتبرها البعض خط

لغة الأرقام رغم أنها سياسيا خاضعة لاعتبارات أخرى، بعضها ربما يقلب الطاولة، لكنها على أقل
ـا عـن السـياق الأبـرز للمشهـد، وعليـه فـإن التـأثير المحتمـل للأحـزاب المنضويـة تقـدير تعطـي مـؤشرًا عام



% من الكتلة التصويتية، أو % مؤخرًا ضمن الخارطة الحزبية التركية لا يمكنه أن يتجاوز حاجز الـ
على أقصى تقدير ممكن، بحسب بعض الساسة والمحللين الأتراك.

في ظل موجات المدّ والجذر التي تشهدها تركيا منذ عام ، ربما يطفو على
السطح أفراس رهان أخرى تقلب الطاولة.

وعليه، السباق المتوقع للتحالفَين الكبيرَين لضمّ ولاءات الأحزاب الجديدة لن يحقق الهدف المنشود
منه، خاصة مع الفارق الكبير في الكتلة التصويتية بينهما كما أشير سابقًا، لكن هذا لا يعني إلقاء الراية
تمامًا إزاء هذا التطور الجديد، إذ إنه يمكن اللعب على هذا الوتر إعلاميا ودعائيا، فالتحالف الذي
ــه ــل انعكاسًــا علــى موقــف النــاخب ورؤيت كــبر قــدر ممكــن مــن الأحــزاب (عددًا)، قــد يشكّ يكســب أ

للخارطة، بصورة قد تعيد النظر في قِبلة صوته الانتخابي في الماراثون القادم.

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يسعى كل من تحالفَي “الجمهور” و”الأمة” إلى فتح قنوات اتصال
خلال الفترة القادمة مع بعض الأحزاب الجديدة، لا سيما المتناغمة معها أيديولوجيا، لكسب ثقتها،
ما يمهّد الطريق نحو التسويق لذلك سياسيا واستهداف الناخب المستقل غير المنتمي لأي تحالفات

كثر من % من الكتلة التصويتية في البلاد. أو أحزاب سياسية، لا سيما أنه يمثل أ

ثمًة سياقات ومسارات ستحدد هوية الفائز في الماراثون الانتخابي العام القادم (الاقتصاد – العلاقات
الدوليـــة وخارطـــة الأزمـــات – المســـتوى الأمـــني – الســـيطرة علـــى الجائحـــة وإدارة الأزمـــة وتـــداعياتها
– التماســك المجتمعي)، ربمــا ليــس مــن بينهــا بصــورة مبــاشرة تلــك الســيولة السياســية الــتي تحياهــا
البلاد مــؤخرًا، جــراّء انضمــام عــشرات الأحــزاب إلى الخارطــة، لكــن في ظــلّ موجــات المــدّ والجــذر الــتي
تشهدها تركيا منذ عام ، ربما يطفو على السطح أفراس رهان أخرى تقلب الطاولة، وهذا ما
يستدعي على التحالفات المتسارعة على كعكة السلطة أن تأخذ بكل سُبل الحيطة استعدادًا لكافة

السيناريوهات.
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